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 التدوين التاريخي الأوربي خلال القرن الثامن عشر
  المدني سعيد عمـــر. د   

ريان ـ جامعة الجبل الغربيقسم التاريخ ـ كلية الآداب ـ غ  
  إشكالية البحث 

كــان التــدوين التــاريخي قبــل القــرن الثــامن عشــر يهــتم بــالأدب والتــأملات والأســاطير ومــدائح الملــوك  
ــامن عشــر أو مــا يســمى بعصــر التنــوير أخــذ . والاهتمــام بالغيبيــات والقــوى الخارقــة للطبيعــة  وخــلال القــرن الث

أصــول فنيــة علميــة راســخة ولم تعــد الأفكــار الــتي ســيطرت علــى فكــر المــؤرخ التــاريخ شــكله العلمــي في قواعــد و 
  .التقليدي وهي اهتمامه بشؤون السياسة وأحداثها بل أصبح التاريخ علماً عملياً موضوعياً 

فقـــد كـــرس المؤرخـــون جهـــدهم لبحـــث موضـــوعات تاريخيـــة مهمـــة وشـــهد هـــذا القـــرن ظهـــور فلاســـفة 
ــــال  ــــوم ، ومونتيســــكيو ، وروســــو وآدم سميــــث ، فيكــــو ، و : ومــــؤرخين مشــــهورين أمث ــــون ، وهي ــــولتير ، وجيب ف

  .وكوندرسيه وغيرهم ممن عالج البحث فلسفتهم ونظرēم للتاريخ 
لقد أسهم فلاسفة عصر التنوير بأفكار جديدة في الدراسات التاريخية من خلال نقدهم للنصوص مما 

لإنسـان الأوربي وغـيره في نظرتــه للتـاريخ حــي خلـص التـاريخ مــن الكثـير مــن الأخطـاء وهـم أول مــن وسـع أفــق ا
غدت نظرة المؤرخ خلال عصر التنوير أكثر تحرراً وأبعد عن التعصب الديني والقـومي ، وتوصـلوا إلى أن التـاريخ 

  .الحق هو تاريخ الفكر الذي يكشف عنه تقدم العقل البشري 
كيـز علـى مـا شـهده القـرن الثــامن يعـالج البحـث إشـكاليات التـدوين التـاريخي قبـل عصـر التنـوير مـع التر 

عشر من تنوع في آفاق المعرفة التاريخية وتنوع فروع التاريخ وتطور طرائق البحث التاريخية حتى أطلق على القرن 
  .الثامن عشر بعصر صناعة التاريخ 

أو الاحتكام إلى العقل ، إذ ظهـر فيـه  Enlightmentتميز القرن الثامن عشر بكونه عصر التنوير 
سفة ومفكرون عظام في مختلف فروع المعرفة ، أما التاريخ فقد أخـذ يسـتقر شـيئاً فشـيئاً علـى قواعـد وأصـول فلا

ــه مــن مجــال الأدب والفلســفة والتــأملات وأســاطير القديســين ، ومــدائح الملــوك إلى أرض  فنيــة علميــة خرجــت ب
  .العلم الصلبة 

الاهتمـــام بالانســـان ، لا بمجـــرد الإنســـان وكـــان الاهتمـــام بالتـــاريخ في هـــذا القـــرن مظهـــراً مـــن مظـــاهر 
الماضي ، بل لأن دراسة الماضـي تزيـدنا خـبرة وتجربـة بالحاضـر ، فضـلاً عمـا في دراسـة التـاريخ مـن إشـباع للنزعـة 

أخـــذ المؤرخـــون ينتقـــدون القاعـــدة . )1(العقليـــة في إصـــدار أحكـــام متحـــررة عـــن آراء الكنيســـة ورجـــال السياســـة
  .مناهج الكتابة التاريخية في العصور الوسطى  اللاهوتية التي قامت عليها

زادت موجــة الحمـــاس لدراســة التـــاريخ إذ كـــرس طــلاب المعرفـــة ، في إيطاليـــا وألمانيــا وفرنســـا وإنجلـــترا ، 
حياēم لبحث موضـوعات تاريخيـة متنوعـة ، وحـاولوا معالجتهـا بشـكل يختلـف عمـا عهـد مـن قبـل أثنـاء عصـور 

  .في أوربا  الانقسامات الدينية والدستورية
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نشــر . ويعــد فيكــو ، وفــولتير ، وجيبــون أبــرز الأمثلــة لمدرســة الاســتنارة في التــاريخ ، ورواد تلــك الحركــة 
أصــول " ، رســالة جامعيــة شـاملة ، بعنــوان  1725سـنة  Giambathista Vico )2(جامبـا تيســتا فيكـو

، كمــا اقــترح مبــادئ " ع الإنســانيفرعــاً مــن علــم واســع شــامل لشــؤون اĐتمــ"، عــد فيهــا التــاريخ " علــم جديــد 
نقــل التــاريخ مــن ميــدان الحــرب إلى قاعــات "جديــدة لتكــون أساســاً للبحــث التــاريخي ، وهــو أول مــن حــاول 

  .، وحاول تطبيق المنهج العلمي على دراسة التاريخ ، فقد قسم التاريخ إلى ثلاث حقب أو أدوار  )3("الدرس
  .اس يردون الحوادث إلى صنع الآلهة إلهية ، أي العصر الذي كان الن: الأولى 
  .بطولية ، وكان التاريخ فيها سرداً لأعمال ، وعظماء الرجال : الثانية 

إنســانية ، وهــي الــتي تنبـــه فيــه المرخــون إلى أن التــاريخ الحقيقـــي هــو الــذي تصــنعه الجمـــاهير : والثالثــة 
نظر كثير مـن البـاحثين ـ أول مـن أرسـى  وعلى الرغم من بساطة هذا التقسيم فإن فيكو يعد ـ في. )4(والشعوب

  . )5(قواعد فلسفة التاريخ في العصر الحديث
وعن فائدة كتاب فيكو على فلسفة التـاريخ يجـدر بنـا أن ننقـل هنـا نصـاً مـا نعتـه بـه هرنشـو ،   

  . )6("حسبنا أن نقول إنه يعتبر في مقدمة ما كتب في هذا الموضوع في القرن الثامن عشر " حيث قال 
، بكونـه  Volteire 1694 – 1778 )7(شـتهر الفيلسـوف فرانسـوا مـاري دي فـولتيروا  

لإيمانه العميق بالعلم والعقل ، ويعزى إليه فضل النقلة النوعية في مناهج " المدرسة التاريخية العقلانية " مؤسس 
ــاريخ " البحــث التــاريخي لأمــر الــذي دفــع الكثــير مــن المــؤرخين أن يعــدوه  فهومــه الحــالي في بم" مؤســس علــم الت

 الغرب ، وهو صاحب أكبر إنتاج أدبي في تاريخ الإنسانية فقد بلغ عدد مقالاته ورسائله وحدها عشرة آلاف 
 Historie De )8("شارل الثاني عشـر " وعندما نشر فولتير كتابه الأول عن حياة الملك   

Charles X11  يـداً مـن التـاريخ لم يعرفـوه مـن ، رأى فيه النـاس لونـاً جد 1731، وحروبه مع الروس سنة
قبل ، فقد عرف كيف يتأنى في الحكم ، ويحسن المقارنة بين شـارل الشـاب المغـامر ، ومنافسـه القيصـر الروسـي 

رجـل مصـلح أنشــأ " في حـين وصـف بطـرس الأكــبر بأنـه " شـاباً متهــوراً " ، إذ رأى في الأول  )9(بطـرس الأكـبر
  .)10(إمبراطورية واسعة ، رغم قسوته وعنفه

)11("عصـر لـويس الرابـع عشـر " أما أهم مؤلفات فولتير ، من حيث تطورها التاريخي فكتابه   

Le Siecle De Louis XIV  أول مؤلـف تـاريخي بـالمعنى الحـديث " ، الذي وصـف بأنـه  1751سنة
علـى أسـاس ترتيـب ، فقد تخلى فولتير فيه تمامـاً عـن النظـام الحـولي ، والتتـابع الـزمني للأحـداث ، ونظـم كتابـه " 

الموضوعات ، وأبدى فيه براعة فائقة في تحليل الأحداث والأشخاص ، وهي المرة الأولى التي يتناول فيها كتاب 
مـؤرخ فرنسـا " ممـا حـدا بلـويس الرابـع عشـر أن يخلـع علـى فـولتير لقـب . )12(تاريخي حضارة أوربية تنـاولاً شـاملاً 

  . )13("الرسمي 
الم إلا أنه لم يستطع السير في عمل ضخم كهذا ، واقتصر جهده عـام أراد فولتير أن يؤرخ للع  

الـــذي يعـــد أول مؤلـــف في التـــاريخ " مقـــال عـــن الاخـــتلاف والعـــادات " ، علـــى تحريـــر كتيـــب بعنـــوان  1756
ـــالمعنى الحقيقـــي للمصـــطلح ، وكانـــت هـــذه أول مـــرة تم فيهـــا الاعـــتراف بفضـــل الحضـــارات الشـــرقية ،  العـــالمي ب
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أن الأمـــور الاقتصـــادية والاجتماعيـــة " يـــة الإســـلامية علـــى الحضـــارة الأوربيـــة ، ونبـــه فـــولتير إلى والحضـــارة العرب
  .)14("والثقافية ، تدخل في صميم عمل المؤرخ شأن أخبار البابوات والملوك 

لأن أخبـار السياسـة والحـرب ، حسـب رأيـه ، " الملوك والقادة " تم فولتير بالتاريخ للحضارات بدل اه
  :يقول فولتير في هذا الصدد ما نصه " ح عن العقل الإنساني خلال تلك العصور لا تفص" 

إن بعض المرخين يهتم بـالحروب والمعاهـدات ، ولكـني بعـد قـراءة وصـف مـا بـين ثلاثـة آلاف وأربعـة " 
آلاف معركة ، وبضع مئات من المعاهدات لم أجد نفسي أكثـر حكمـة ممـا كنـت قبلهـا ، حيـث لم أتعـرف إلا 

رد حوادث لا تستحق عناء المعرفة ، وأي حكمة تكتسب مـن العلـم بسـيادة طاغيـة علـى شـعب بربـري على مج
  .)15("لا هم له إلا أن يغزو ويدمر 

كما أنه وسع دائرة التاريخ فلا تكون وقفـاً علـى تـاريخ أوربـا فقـط ، وإن أزهـى أصـول التـاريخ   
ليونـاني القـديم ، ثم الـدول الرومانيـة إبـان ازدهـار حضـارēا ، التـاريخ ا: الأوربي ، في رأيه ، تمثل في فـترات أربعـة 

  . )16("أكثر استنارة " ثم عصر النهضة ، وأخيراً عصر التنوير ، وهو 
وقصـد بـه  )17("فلسـفة التـاريخ " ويرجع الفضل إلى فـولتير في أنـه أول مـن اسـتخدم مصـطلح   

لـذا " يح التاريخ من المبالغـات ، وتخليصـه مـن الأسـاطير رفض التاريخ المليء بالخرافات ، وكتابة الحوليات  وتنق
التي دارت حولها تفسيرات التاريخ في العصور الوسطى من البحث " العناية الإلهية " نجده يرفض الأخذ بفكرة 

  . )18(في طبيعة المسيح عليه السلام ، وشخصه ، وما إلى ذلك
ـــولتير   ـــير مـــن المـــؤرخين يعـــدون ف ـــاريخي "  مؤســـس وعلـــى الـــرغم مـــن أن الكث إلا أن " العلـــم الت

كتب التـاريخ علـى أنـه لـون مـن الأدب " لأنه " هواة التاريخ وليس مؤرخاً " الدكتور حسين مؤنس ، عده من 
والفلســفة ، وهــو يمثــل القمــة الــتي وصــل إليهــا لــون مــن ألــوان الفكــر الغــربي الــذي نشــأ في عصــر النهضــة وجمــع 

فلســفة وأخــرى مـــن التــاريخ وأضــافوا إلى ذلــك فيضــاً مــن التـــأملات والآراء أصــحابه في مؤلفــاēم أطرافــاً مــن ال
  .)19(الصائبة وغير الصائبة

ومهما يكم من أمر فقد بدأ الاهتمام بالتـاريخ الاجتمـاعي بعـد ظهـور فـولتير حـتى بلـغ ذروتـه   
طورها التـاريخي والعوامـل أوائل القرن الماضي ، وغدا هدف المؤرخ يتجه نحو دراسة اĐتمعات التاريخية ، وبيان ت

  .التي أثرت فيه 
 Davidلقـــد أثـــر فـــولتير بنزعتـــه العقليــــة في المؤلفـــات التاريخيـــة الـــتي كتبهـــا ديفــــد هيـــوم   

Hume)20( الذي صرف جزءاً كبيراً من وقته في تأليف تاريخ إنجلترا في ستة مجلدات)عـد هيـوم التـاريخ .  )21
ية والأخلاقية ، لكنـه آثـر في الوقـت نفسـه أن يكتـب تاريخـاً سياسـياً ، سجلاً لأفكار البشر من الناحيتين الثقاف

لــذا ســـارت كتاباتـــه علـــى Ĕـــج ثابــت يســـتهدف إبـــراز الحقيقـــة الخاصـــة بــأن الأفكـــار والـــدين هـــي الـــتي تشـــكل 
، وكــتن عــداؤه للأســاطير والخرافــات وتزمــت المســيحية مبعــث عــدم تقــديره للعصــور الوســطى الــتي  )22(السياســة
  . )23("ألف سنة من الركود والفراغ الثقافي أو منخفض هائل في الخط البياني للتقدم البشري "  اعتبرها
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المـؤرخ الاجتمـاعي الفرنسـي ، فقـد أطلـق  Montesquien )24(أما شـارل دي مونتسـكيو  
رائـد " و " رائـد المـنهج العلمـي في التـاريخ " ، كمـا سمـاه آخـرون " مؤسـس فلسـفة التـاريخ " عليه الـبعض اسـم 

  . )25("فلسفة الحضارة في العصر الحديث 
ـــــة ،    ـــــه في دراســـــاته الأخلاقيـــــة ، والقانوني ـــــاريخ خـــــير ســـــند ل وجـــــد مونتســـــكيو في دراســـــة الت

يلجـأ لتـاريخ الأمـم " والاقتصادية فوجـد أنـه لكـي يـدرس الظـواهر الاجتماعيـة دراسـة علميـة صـحيحة لابـد أن 
، وقد طبق الكثير من تلـك الآراء  )26("ا أو العلل التي تخضع لها واĐتمعات فيدرس فيها هذه الظواهر وتطوره

سنة " روح القوانين " وكتاب " عظمة الرومان وانحلالهم " ، وألف جملة كتب تاريخية لعل أشهرها كتابه المعنون 
شـــريعية الــتي ربـــط فيهــا بـــين البيئــة الجغرافيـــة ، وطبيعــة البشـــر الت" نظريــة المناخـــات " عــرض فيـــه .  )27(1748

الظروف الأساسـية " والقانونية ، فأوضح إن التربة والمناخ والطبوغرافيا والانثروبولوجيا في الشعوب المختلفة هي 
  .)28(التي ترعرعت فيها شرائعهم وأنظمتهم

ويحـدد مونتسـكيو العوامـل الـتي تشـكل قـوانين الدولـة ، وشـكل الحكومـة ، وشخصـية الأمــة ،   
أما العوامل الطبيعية فهي عوامل جغرافية أي أن الناس . بيعية ، أو معنوية اجتماعية فيردها إلى عوامل مادية ط

في مختلف الأقاليم يختلفـون تبعـاً لعوامـل المنـاخ ، وطبيعـة الأرض والموقـع ، ذلـك أن للمنـاخ أثـراً علـى كـل أجـزاء 
النــاس ـ حســب رأيــه ـ في الجسـم الإنســاني ، ومــن ثم يتشــكل مزاجــه ، وأخلاقــه وعاداتـه ، وطباعــه ، فحيويــة 

فالمناخ البارد بنظره ينتج أناساً يتميزون بالقوة والشجاعة ، وهـذا مـا . )29(المناطق الباردة غيرها في المناطق الحارة
  . )30(أتاح لهم الحفاظ على حريتهم ، في حين أن المناخ الحار يولد أناساً ضعافاً بالنسبة للسلوك

مــــة الاقتصــــادية كالضــــرائب ، وأنظمــــة الحــــرب في هـــــذه كمــــا يختلــــف مفهــــوم الحريــــة والأنظ  
اĐتمعات وفقاً لشكل الحكم فيها ، وهذا بدوره قد شكلته العوامل الجغرافية ، فحالة القحـط أدت بالتتـار إلى  
كثــرة الحـــروب ، والــتعطش للـــدماء والتــدمير ، بينمـــا تميــل القبائـــل العربيــة إلى الحريـــة ، وإن عانــت مـــن القحـــط 

  .)31(أيضاً 
ــة فأهمهــا    ــة الــتي تشــكل بــدورها نظــام الحكــم وقــوانين الدول أمــا العوامــل المعنويــة أو الاجتماعي

العوامــل الاقتصــادية وأمــور الــدين ، أمــا المســائل الاقتصــادية فيعــرض مونتســكيو لأنظمــة التجــارة والضــرائب في 
ــر القــوانين الوضــعية في حركــة التجــار  ة ، وانعكــاس ذلــك علــى عــدد اĐتمعــات القديمــة ، وعوامــل تطورهــا ، وأث

الإسلام أكثر ملائمة لشعوب الشـرق ، " أما بالنسبة للدين فيرى مونتسكيو ، . )32(السكان وحركتهم ونموهم
  . )33(بينما المسيحية تناسب الأوربيين لأسباب جغرافية من جهة ، ومتعلقة بشكل الحكومة من جهة أخرى

التاريخي ، والمـنهج المقـارن واسـتطاع أن يحـدد لقد درس مونتسكيو بإسهاب مستخدماً المنهج   
نظام الحكم بالعوامل الجغرافية أو المادية والاجتماعية أو الثقافية ، وقد أولى العوامل الجغرافية اهتمامـاً خاصـاً ، 
ـــين أثرهـــا في شـــكل اĐتمـــع ، كمـــا أشـــار إلى أن العوامـــل الجغارفيـــة إن ســـاد تأثيرهـــا علـــى العوامـــل الثقافيـــة  وب

جمـود اĐتمـع وضـعف مقدرتـه علـى التطـور نظـراً لثبـات العامـل الجغـرافي إذا قـيس " جتماعية فإن هـذا يعـني والا
  . )34("بالعامل الثقافي 
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وبطبيعــــة الحــــال لايمكــــن إنكــــار الصــــلة القائمــــة بــــين الحضــــارة والظــــروف الطبيعيــــة كامنــــاخ ،   
ارة هو الإنسان القادر علـى تحـدي الظـروف والأحوال الجغرافية الأخرى إلا أن الذي يحدد شخصية تلك الحض

  .الطبيعية والمناخية 
لدى مونتسكيو لانتقـادات عديـدة فقـد أشـار فـولغين ، إلى " نظرية المناخات " وقد تعرضت   

حلـول وأشـكال اجتماعيـة عليـا مكـان " التي تفضي إلى " تجهل كل شيء عن الصيرورة " أن نظرية مونتسيكو 
يـنقص مونتسـكيو التعمـق في تـاريخ الكثـير مـن الشـعوب ، فاقتصـرت شـواهده علـى  ، وكـان )35("أشكال دنيا 

  .الثقافة الأوربية وقتذاك 
إلى عصـر الاسـتنارة ،  J.J. Russo 1712 – 1779 )36(وينتمـي جـان جـاك روسـو  

 فكــان يــرى أن الإنســان يولــد بطبعــه حــراً ، وأن التنظــيم الاجتمــاعي قــد وضــع الأغــلال بــين يديــه ، وقــد ســلم
  . )37(بين البشر ، ولكن هذا التفاوت غير بالغ الضخامة" بالتفاوت الاجتماعي " روسو 

" أطلـق عليـه مؤرخـو الفلسـفة اسـم . أهـم مؤلفاتـه وأكثرهـا شـهرة " العقـد الإجتمـاعي " يعد   
ثــورة لمــا تضــمنه مــن آراء سياســية ســاعدت علــى انفجــار مراجــل ال" دســتور الثــورة " و " إنجيــل الثــورة الفرنســية 

  . )38(الفرنسية التي كانت تغلي في قلوب الفرنسيين
وروسو من المفكرين الذين أكدوا على أهمية أثر البيئة في تطور البشر الاجتماعي ثم الحضاري   

بصـورة عامـة ، فأشـار إلى أنـه عرضـت للإنسـان في بـادئ الأمـر عوائـق طبيعـة كالجـذب والـبرد والقـيظ وغيرهـا ، 
. تعاون مع غيره من أبناء جنسه مؤقتاً بغية ممارسة الصيد ، وتربية الحيوان لتوفير القوت وقد اضطره ذلك إلى ال

  . )39(ثم ظهرت إلى السطح واضحة مطامح الإنسان المختلفة لاسيما نزعاته المتمثلة بالتنافس والخصومة
بـا أو مـا ويعد المؤرخون النصف الثاني من القرن الثامن عشـر بدايـة الأنقـلاب الصـناعي في أور   

عرف بالثورة الصناعية ، وبـدأ هـذا الانقـلاب يـؤثر في المسـلكية الإنتاجيـة وفي الحيـاة والبيئـة الاجتماعيـة فعنـدما 
بـدأت الآلـة تحـل محـل الأيــدي العاملـة انتشـرت البطالـة ، وازدادت حالـة البــؤس والفقـر ، وأخـذت الثـروات مــن 

ــاتج الصــناعي تتجمــع لــدى شــريحة ضــيقة مــن اĐتمــع ــاريخ والاجتمــاع الى أهميــة  الن ــه علمــاء الت ــا تنب ، ومــن هن
العوامـل الاقتصـادية في سـير التــاريخ ، فظهـر علمـاء ومؤرخــون اهتمـوا بالتعليـل الاقتصــادي خـلال القـرن الثــامن 

  .عشر 
 Adam )40(ولايمكـــن أن نـــترك مـــؤرخي عصـــر الاســـتنارة ، دون الإشـــارة إالى آدم سميـــث  

Smith  تـاريخ في " ، وهـو كتـاب  1776سـنة " ثـروة الأمـم " مؤلفه الشـهير عـن ، مؤسس علم الاقتصاد و
وهـي . )41("أهميـة العوامـل الاقتصـادية في سـير التـاريخ " ، وفيه لفـت سميـث الأنظـار إلى " صميمه وفي طريقته 

ا ، في بحثـه الطويـل عـن أسـباب سـقوط رومـ )42(من أهم العوامل وأولاها بالاهتمام ويكفي أن نذكر أن جيبـون
لم يتنبه للعامل الاقتصادي ، إنما تنبه إليه المؤرخون بعد أن كشـف آدم سميـث عـن أهميـة العامـل الاقتصـادي في 

بعد ذلك في هذه الناحية لكن سميث  Karl Marx )43(بناء الدول والجماعات ، وقد أفاض كارل ماركس 
  .)44(صادييعد صاحب الفضل الأول في استلفات أنظار الناس لأهمية العامل الاقت
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ووسط ذلك الحمـاس للتـاريخ والاهتمـام بجعلـه علمـاً محترمـاً ظهـر ثالـث كبـار عصـر الاسـتنارة ، إدوارد 
، الذي يعد من أعاظم المؤرخين وأساتذة علـم التـاريخ Edwer Gibbon 1737 – 1794 )45(جيبون

ـــى مـــر العصـــور ، أصـــدر بـــين عـــامي  لإمبراطوريـــة تـــاريخ اضـــمحلال ا" كتابـــه الشـــهير   1788 – 1776عل
ــاء والانتشــار ، ورغــم أن الكتــاب  )46("الرومانيــة وســقوطها  ويقــع في ســتة مجلــدات ، فحظــي علــى الفــور بالثن

حافل بوجوه النقص ، لكنه عمل علمي رائع متبه صاحبه عـن إيمـان عميـق بأهميـة مـا يعمـل ، وأنفـق في كتابتـه 
  .معظم سنوات عمره تقريباً 

الأمـر الـذي حـدا " أعظم المـؤرخين الإنجليـز " لافاً كبيراً فالبعض عده اختلفت الآراء حول حيبون اخت
وجـــاراه في ذلـــك الناقـــد هنـــري .  )47("إنـــك لـــن تكـــون مؤرخـــاً حـــتى تقـــرأ جيبـــون " إلى القـــول  Buryبــالمؤرخ 

  .)48("أعظم التواريخ " جونسون ، إذ وصف كتابه بأنه 
رئــه في العصــر الــذي يتحــدث عنــه ، حــتى إنــك كــان جيبــون بليغــاً فخــم العبــارة ، نجــح في أن يضــع قا

لتســمع وأنــت تقــرأ ، وصــف خــروج جــيش قيصــر مــن رومــا للحــرب ، وقعقعــة العجــلات ، وصــليل الســيوف ، 
، وأســـلوبه مـــؤثر يـــدخل البهجـــة علـــى نفـــس قارئـــه ، فضـــلاً عـــن أن عملـــه يتميـــز بالدقـــة  )49(وصـــهيل الخيـــل

  .)50(المتناهية
  :بما نصه وقارن بارنز بين جيبون وفولتير 

ومـع أن جيبـون كـان أقـل ابتكـاراً وتـأثيراً مــن فـولتير علـى مجـرى الكتابـة التاريخيـة في العصــور " 
ذلك إلى التالية إلا أن شهرته بين جماهير المثقفين ـ غير المؤرخين المحترفين ـ فاقت شهرة فولتير ، ويرجع 

به أن يأخـذ بألبـاب الجمـاهير ، ولهـذا  باĔيار الحضارة الرومانية كان مقصوداً  أن موضوع بحثه الخاص 
ثم إن جيبـــون نظــــم عملـــه بطريقـــة فــــذة ،            . فـــإن كتابتـــه عـــن هــــذا الموضـــوع أخـــذت شــــكل الملاحـــم 

وكان أسلوبه رفيعاً ومؤثراً ، يدخل البهجة على نفس قارئه ، فضلاً عـن أن عملـه تميـز بدقـة متناهيـة ، 
  .)51("وهو أمر مدهش بالنسبة لعصر جيبون 

اضـمحلال الإمبراطوريـة الرومانيـة " ولم يكتف بارنز بتلك المقارنة فحسب ، بل وصف كتـاب جيبـون 
ظــل مرجعــاً يهتــدي بـه ، ومصــدراً لا يرقــى إليــه الشــك طـوال قــرن ونصــف ، ولم يكــن كتابــاً " بأنــه " وسـقوطها 

  .)52("رائجاً مشهوراً فحسب بل وعملاً خالداً 
بــــل إن الدقــــة والضــــبط ، " بفلســــفة خاصــــة للتــــاريخ " بــــه لا يتميــــز ويلاحــــظ منتقــــدو جيبــــون أن كتا

والاســــتفادة مــــن المراجــــع تنقصــــه في أحيــــان كثــــيرة ، كمــــا ســــخط عليــــه الكثــــيرون لتحــــرر فكــــره وقلــــة إيمانــــه 
لكــن هــذا بالــذات أعطــى الرجــل الفرصــة لــيفهم الــديانات الأخــرى ، وبــذلك يعــد جيبــون مــن . )53(بالمســيحية

الذين قدروا الإسلام ، ورأوا بعض جوانب عظمة الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم ، وهنا الأوربيين القلائل 
  نجد جيبون أوسع ذهناً وأكثر تحرراً من فولتير الذي لم يستطع التخلص من أسر تعصبه الكاثوليكي 
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كثــر ومهمـا يكـن مـن أمـر فقـد ارتفـع جيبـون بالتـاريخ إلى مسـتوى لم يعرفـه الغـرب قبـل ذلـك ، وكـان أ
وعاصـر أعلامـه أمثـال ، فـولتير ، ومونتيسـكيو ، وجـان " عصر التنوير " الجميع استنارة ، فقد عاش في صميم 

  .جاك روسو وغيرهم من أعلام العصر ، ويحس الإنسان وهو يقرؤه أنه أكثر الجميع استنارة 
" فـه الشـهير بمؤل Mary Jan .A.Condorect 1743 – 1794 )54(ويمثل ماري جـان انطـوان كوندرسـيه
، نمـوذج مـن المفكـرين المعتنقـين لنظريـة التقـدم معـبراً في ذلـك أيضـاً " مسودة لوحة تاريخية لتقدم العقـل البشـري 

عــــن عصــــر التنــــوير ، ويتمثــــل تصــــوره للتــــاريخ الماضــــي مــــن أجــــل الحاضــــر والمســــتقبل فيمــــا قدمــــه مــــن لوحتــــه 
  :التاريخ وفق تسع مراحل هي باختصار كالآتي  كشف فيه بأن الإنسانية تطورت خلال عضور. )55(التاريخية

حيــث اجتمــع الأفــراد علــى هيئــة عشــيرة كــان رؤســاؤها يحــددون التنظــيم السياســي  :المرحلــة الأولــى 
  .والأخلاقي ، وتكونت لدى الإنسان مفاهيم بدائية عن الكون 

  .عصر الأقوام الرعاة ، واستئناس الحيوان وظهور الحرف  :المرحلة الثانية 
  .وتكون النظام الإقطاعي ونشأة المدن ... عصر الزراعة واختراع الكتابة  :مرحلة الثالثة ال

مــن التــدوين التــاريخي إلى تقســيم العلــوم ، وتمثــل هــذه المرحلــة الخطــوات الأولى في  :المرحلــة الرابعــة 
  . )56(تقدم الفكر البشري ، وتمثل تراث اليونان وازدهار العلوم والآداب والفنون

، وعندما خضعت اليونـان للدولـة الرومانيـة  )57(عصر تقدم العلوم وتبدأ بأرسطو :رحلة الخامسة الم
أقام بعض العلماء بالاسكندرية بعيداً عـن اسـتبعاد رومـا ، ثم ذابـت الـديانات في المسـيحية ، وصـاحب انتشـار 

  .المسيحية ضعف الإمبراطورية وتدهور العلوم والفلسفة اليونانية 
" من انحطاط  العلـوم إلى بعثهـا ، ثم وقعـت الشـعوب فريسـة الاضـطهاد الثلاثـي  :سادسة المرحلة ال

، وهنا أنصف كوندرسيه الإسـلام ودور المسـلمين في التقـدم الحضـاري الأوربي إذ قـال " الملوك والقادة والكهنة 
  :đذا الصدد ما نصه 

العلـوم ، وكـان ذلـك كافيـاً لتنبيـه  أما في الشرق فقـد حمـل المسـلمون تـراث اليونـان ، وتقـدمت بعـض" 
  )58("أوربا من غفلتها ، وإن لم يحل ذلك دون عودة المسلمين إلى غفوēم 

في حــين عــد " المعلــم الأول " ولابـد مــن الإشــارة إلى أن لأرســطو أثــراً في الفلاسـفة المســلمين إذ لقبــوه 
ا منهم الغرب فساعدوا بـذلك علـى نقـل الفكـر ، وشرحوا فلسفة أرسطوا ثم أخذه )59("المعلم الثاني " الفارابي 

  .اليوناني إلى أوربا ، وحفظوه من الضياع 
مــن بعــث العلــوم حــتى اخــتراع الطباعــة ، ويشــير إلى أربعــة أســباب نبهــت الفكــر  :المرحلــة الســابعة 

  :الإنساني ، وأيقظته من سباته وهي 
 .النفور من تسلط الكنيسة  .1
 .إلى نيل تأييدها ضد النبلاء تحرر بعض المدن وسعي بعض الملوك  .2
 .الحروب الصليبية التي رغم تعصبها ، إلا أĔا أسهمت بالاحتكاك بحضارة الشرق وعلومه  .3
 .نشأة الجامعات التي غدت مراكز الفكر  .4
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من اختراع الطباعة حتى طرح نير السـلطات التقليديـة ، وأشـار إلى أن هنـاك ثـلاث  :المرحلة الثامنة 
اختراع آلة الطباعة ، واحـتلال الملمـين القسـطمطينية ، واكتشـاف : تها في هذه المرحلة وهي وقائع كان لها أهمي

العالم الجديد ، وهناك علامات على بعث الفكر الحر وتجلى ذلك في الإصلاح الديني ، وظهور أفكار حقوق 
  . )60(الشعوب ، وتقييد حرية الملك ، وظهور المناهج الجديدة في العلوم

، وهـم مـن كبـار المفكـرين الـذين  )63(، وديكـارت )62(، وجاليلو )61(ظهور بيكون :تاسعة المرحلة ال
  .  )64(أثروا في النهضة العلمية الجديدة ومنها أساليب تدوين التاريخ

لقد أسهم فلاسفة عصـر التنـوير بأفكـار جديـدة في الدراسـات التاريخيـة فقـد جعلـتهم نظـرēم المتحـررة 
موضع النقد والفحص الأمر الذي خلص التاريخ  العصر الحديث فقد وضعوا كل شيء في رواد النقد التاريخي 

من كثير من الأخطاء ، وهم أول من وسع أفق الأوربي في نظرته إلى التاريخ ، وقد أصـبحت نظـرة المـؤرخ أكثـر 
الـذي يكشـف عنـه تحرراً وأبعـد عـن التعصـب الـديني والقـومي ، وتوصـلوا إلى إن التـاريخ الحـق هـو تـاريخ الفكـر 

  .تقدم العقل البشري 
ورغـم أن مــؤرخي القـرن الثــامن عشـر لفتــوا أنظـار النــاس إلى أهميـة دراســة التـاريخ دراســة علميـة وقيمتــه 

، والأفكـار الرائعـة الـتي قـدموها وأسـهموا في إحـداث ثـورة شـاملة في مفهـوم  )65(الكبرى كدراسة إنسانية أصـيلة
ض المآخذ  عليهم ، فهناك عيوب أساسية شابت مناهج البحـث التـاريخي في التاريخ فإن هذا لا يحول دون بع

  :القرن الثامن عشر وأبرزها 
عـــدم إدراك المـــؤرخين لحقيقــــة التطـــور والتغــــير الإنســـاني بحيــــث خلـــت مؤلفــــاēم تمامـــاً مــــن أي  :أولاً 
  . )66(إحساس đذا

قـدهم العنيــف للعصـر الوســيط ، حكمــوا علـى عصـور الماضــي بمعـايير حاضــرهم ومـن ثم كــان ن :ثانيـاً 
وقــد انتقلــت حملــتهم علــى رجــال الــدين إلى أن مســت الــدين نفســه إذ لم يكــن في نظــرهم عــاملاً مــن عوامــل 

  . )67(تشكيل الحضارة ، ولم يحاولوا فهم الماضي في ضوئه بل في ضوء قيمهم وأحكامهم
لتحليــل ، فــإن الرابطــة بــين جميــع رغــم أن الدراســة البحثيــة قــد اســتمرت إلى جانــب التفســير وا :ثالثــاً 

المعلومــات البحثيــة وتحليلهــا كانــت ضــئيلة إلى حــد بعيــد ، بمعــنى أن مــؤرخي تلــك الفــترة اهتمــوا بجمــع الوثــائق 
  .والأدلة ، لكنهم نادراً ما كانوا يعكفون على تحليلها 

وجامعـات أوربـا ،  لم يكن التاريخ حتى في القرن الثـامن عشـر مـادة دراسـية مسـتقلة في مـدارس :رابعاً 
)68(ولم يكن يدرس مستقلاً سوى في قصور الأمراء ورجال الدولة باعتباره من أدوات التربية والتدريب السياسي

قلة تنبه مؤرخي القرن الثامن عشر إلى تطور الإنسان ومجتمعه ، فإنسان عصرهم في نظـرهم  :خامساً 
، وهــم đــذا  )69(تصــرفات النــاس والســخرية مــن أعمــالهمهــو إنســان العصــور القديمــة ، ومــن هنــا أســاءوا الظــن ب

أقــرب إلى الأخلاقيــين مــنهم إلى العلمــاء أو المــؤرخين المحترفــين ، ولهــذ فــإĔم لم يصــلوا بالتــاريخ إلى مرتبــة العلــوم 
  .التي تدرس في الجامعات 
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يح موجــة لم تـتمكن نظريــة التقـدم الــتي سـادت عقــول مـؤرخي القـرن الثــامن عشـر مــن أن تـز  :سادسـاً 
التشـاؤم الــتي رســخت في أعمــاق الإنســان العــادي منــذ العصـر القــديم يعــود ذلــك إلى أĔــا لم تتصــور التقــدم إلا 

 .)70(علمياً مادياً في حين أغلقت الجوانب الإنسانية الأخرى والجوانب الروحية
ة لثورة الدراسات ومع ذلك كان التدوين التاريخي في عصر الاستنارة مدخلاً للتاريخ العلمي وكان فاتح

التاريخية التي شهدها القرن التاسع عشر إذ تنوعت فروع التاريخ وآفاق المعرفة التاريخية كمـا اتسـعت الدراسـات 
  .التاريخية وتنوعت طرائق البحث التاريخي حتى سمي القرن التاسع عشر بعصر صناعة التاريخ 
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 . 1974الكويت ، ،  20حسين مؤنس ، التاريخ والمؤرخون ، مجلة عالم الفكر ، اĐلد  .4
  1984حسين مؤنس ، التاريخ والمؤرخون دراسة في علم التاريخ ومدخل إلى فقه التاريخ ، دار الرشاد ، القاهرة ،  .5
 . 1996رأفت غنيمي الشيخ ، في فلسفة التاريخ ، القاهرة ،  .6
 . 1986رجائي ريان ، مدخل لدراسة التاريخ ، دار ابن رشد للنشر والتوزيع ، عمان ،  .7
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  . 1995محمد شفيق غربال ، الموسوعة العربية الميسرة ، اĐلد الثاني ، بيروت ،  .12
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 . 1988سات في فلسفة التاريخ ، منشورات جامعة الموصل ، هاشم يحيى الملاح وآخرون ، درا .17
 . 1937هرنشو ، علم التاريخ ، ترجمة عبد الحميد عبادي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،  .18
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